
الفجرصلاهاستثقالأسباب

الفجروصلاةعامةالصلواتلاستثقالمتمددةأسبابهناك

أولابدلا،الأسبابهذهبمضذكرفيالدخولقبلولكن،خاصة

نطاموهوألا،الصلاةوباستثقالبالوقتعلاقةلهمهمأمرذكرمن

والنهار.الليل

(1)والنهارالليلنطام

!و)2(معاشاالنهاروجعلنا!لباساالليلوجعلنا)تمالى:اللهقال

3(.)!ومبصراوالنهارفيهلتسكنواالليللكمجعلالذيملأالله:)تمالىوقال

فجملةوالراحةللمملنطاماللإنسانوجلعزاللهسنلقد

.والنشاطوالكدللمملالنهاروجمل،والسكونوالراحةللنومالليل

وانتشارها،الكهرياءوجودومع،المصريةحياتناأسلوبولكن

ونخالفالنطام،بهذاكثيرانخلجملنا،وغيرهالتلفازواكتشاف

لنا.تمالىاللهسنهكماالطبيمةنطام

.255والبدنوالرياضةالصلاة:الطرشهعدنان1()

.اا-ا.:الآيتانعغ،سورة)2(

61.:الآيةغافر،سورة)3(
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الفجر،اصلاةثاذا

أصبحالطهر،إلىالشمسطلوعوقتمنالمملبدءمنفبدلا

الشمسطلوعبمدمنالممللبدؤونالناسمنكبيرقسم

لمملالآخروالقسمالمصر،إلى-ساعاتثلاثإلىبساعتين-

أولفيباكراالنومإلىالإنسانذهابمنوبدلاالمشاء.بمدماإلى

لشفلهمافيجدالبيتإلىلمودفإنه-الكبرىالمنفمة-وفيهالليل

بالبرامجلفذونهالذيالتلفاز،وهوالليلمنتصفبمدماإلىويلهيه

إلىوذهبأقفلهفإذاا..0الليلمنالأخيرةالساعاتحتىالمتتالية

لاثلاثأوساعتانإلاالفجرصلاةحتىالليلمنلهلب!لم،النوم

الشمسطلوعبمدماإلىنائمافيبقىنشيطا،للاستيقاض!تكفيه

.001.الليلقيامعنفضلاالفوائدمنوكثيرالفجرصلاةفاتتهوقد

النفسخبيثلصبحفقطالليلقياملفوتهالذيأنالملممع

قافيةعلىالشيطان"يعقد!:اللهرسولحدلثفيكما،كسلان

قيامفيوردالذيالحدلث،000،عقدكلاث،نامهوإذا،أحدكمرأس

فيالشيطانبالالذيالرجلعنالآخرالحدلثوكذلك.الليل

أصبح)1(.حتىليلةفنامأدنيه

الجسملكفيلاالشمسطلوعبمدماإلىالليلآخرفيفالنوم

النوممنالنوعهذاإلىأضفنافإذا،والراحةالنوممنكفاشهليأخذ

24.:صفحةفيالحديثينراجع1()
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الفجر،اصلاةثاذا

الرياضة،منحطهالجسملأخذوفيهاالفجر،لصلاةالقيامعدم

كسلانالنفسخبيث-فملا-أصبحقدلكونالأجر،عنناهيك

.001.أدنيهفيالشيطانبالوقد

فيالإخلالتفرضالمصريةمدشممافيالمهنبمضهناكثم

للإصابةالمهيأةالمواملمنلمدالإخلالوهذا(،والليل)النهارنطم

خل!الذياللهسنهكماالطبيمةنطاملخالفونوهؤلاء.بالروماتزم

طاقاتهالجسملصرفالنهارففي.للمملالنهاروخل!،للنومالليل

منها.صرفهعماالليلفيليموض

نطيروالأعصابالودلةالمستقلةالأعصابتوجههحدثوالنوم

)الوردلة(فممال.النباتيالمصبيالجهازقسميبينأيالودله"ا(،

إنهمأية،والليلالنهاربينالتبادلعلىأنفسهملمودواأنيمكن

غيرأخرىفسحةإلىالودلةنطيرالأعصابفماليةميدانلحولون

عليهلقوىلاالذيالأمر،ساعةوعشرينأريعمدارفيفسحته

المتأخرةفالساعات.الليلساعاتفيالسهريمدونالذلنالممال

نوماتمنحهملاللنومفراشهمإلىالممالهؤلاءفيهالأويالتي

الودله"2(.الأعصاب)دور(فيتقعهذهنومهمساعاتلأنمريحا،

بعكسالمخصصالجزءهي:الوديةونطير،الطاقةلاستهلا&المخصصالجزءهي:الودية1()

الطاقة.فيالاستهلا&-الصرفلكبعالأول

01الروماتزمد!يحة،أمينانطر:)2( - 1i.
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الفجر،اصلاةثاذا

الودلةنطيرالأعصابومضادهاالودلةالأعصاببينوالدور

.تقصيرهأومنهمادورأيإطالةالممكنغيرمنولكن،تبادلهيمكن

بينالتوازنفيإخلالادائماتكونالنطامهذافيالإخلالونتيجة

منلصرفونالأشخاصفهؤلاء.المستقلالمصبيالجهازقسمي

الجهازبهلرضىأنيمكنلاماوهذاسمتردون،مماأكثرالطاقة

فياضطراباتبأعراضرضائهعدمويتجلى.المستقلالمصبي

فيعامانحطاطوفي،الهضمجهازوفي،الدمويةالدورةجهاز

المام)1(.النشاطوبفقدانبالتمبوالشمورالقوى

الطلاممنفترةمنبدولاحي.لكلضرورةبالليلالسكون"إن

لكفيولاالنور.فينشاطهالتزاولوتستكنالحيةالخلالافيهتسكن

.ظلاممنبدلاليل.منبدلابل.السكونهذالتوفيرالنوممجرد

الإجهادمنحدإلىتصلمستمرلضوءتتمرضالتيالحيةفالخلية

")2(.السكونمنلهاضروريبقسطتتمتعلملأنهاأنسجتهاممهتتلف

8)3(عاملاالصلواتلاستثقالالعصريلاالاشباب

الفجرمناثنافقينعلىأكقلصلاة"ليس!:اللهرسولقال

أنهممتلقدحبؤا،ولولاتوهمافيهمامايعلمونولووالعشاء،

السابق.المصدر(1)

5/3903.القرأنظلالفيقطب:سيد)2(

.271والبدنوالرياضةالصلاة:الطرشهعدنان)3(
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الفجر،اصلاةثاذا

نارمنشعلأأخذكم،الناسيؤمأمررجلأكمفيقيماثؤذنأمر

بعد،)1(.ةmallإلىيخرحلامنعلىفأحرق

تتاولبمدباكرافراشهمإلىلأوونالناسكانقريبزمنإلى

)رادلو(مذلاعلدلهملكنلموبالتاليكهرياء،هناكلكنفلمالطمام،

المنافقينتجملالتيالأسبابأحدكانوإذا...للهيهمتلفازأو

فإنها،النوموقتأولفيإنهاهوالمشاءصلاةلستثقلونالسابقين

...الناسمنكثيرعندكذلكتمدلم

الليل،أولفيالمشاءطماملمماولمنقلالحاضرزمنناففي

منالناسمنهناكبلالمشاء،وقتفيالنومإلىلذهبمنوقل

الزمانهذامنافقيإنإلا.001وظيفتهفيلداومأولممللزاللا

عامة،الصلواتلستثقلونتجملهمأخرىأسبابلدلهمأصبح

الفجرصلاةاستثقالسبببقاءمع،خاصةوالمشاءالمفربوصلاة

.الزمانذلكفيكماالزمانهذافيثابتا

أسبابوازدادتعددهمازدادالزمانهذامنافقيإنبل

وأالمفربصلاةسمتثقلمنالناسفمنا..0للصلاةاستثقالهم

لستثقلهامنالناسومن..01التلفازيةالبرامجأحدلمتابمتهالمشاء

وأسينمائيا،فيلماأو.001الرياضيةالمبارياتإحدىلحضوره

الجماعة.فيالعشاءفضلباب،الأذانمحابفيالبخاريأخرجه1()
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الفجر،اصلاةثاذا

هنالكماآخرإلى..01الرفاقمعالورقللمبهأو،الأغانيلسماعه

بالفدىالضلالةاشترواالذينأولئك)تمالى:قالدهوودمب،من

اللةيخادغونالفنافقينإن)تمالى:وقال*!و)1(.بالمغفرةوالعذاب

ولاالناسيراءونكسالنقافواالصلاةإلىقامواهـاذاخادغفموفو

اثنافقصلاة"تلك!:اللهرسولوقال!)2(.قليلاإلأاللةيذكرون

فنقرهاقامالشيطانقرنيبينكانتإذاحتىالشمسيرقبيجلس

صلاةعنمسمودابنوقالقليلأ،)3(،إلافيهايذكراللهلاأربغا

معلوممنافقإلاعنهايتخلفومارأيتنا"ولقد:الجماعة

منالصلاةفيصفاتست"فهذه:القيمابنلقولالنفاق،)4(.

فملها،فيالناسومراءاةإليها،القيامعندالكسل:النفاقعلامات

.(جماعتها")عنوالتخلففيها،اللهذكروقلةونقرها،وتأخيرها،

والتكالب،والتجارةالماللأجلالصلاةلستثقلمنالناسومن

،بدنياهآخرتهفيبيع،الآخرةحسابعلىوتمميرهاالدنياعلى

أولئك):تمالىقالاغيرهبدنياآخرتهلبيعالذيذلكمنهوالأسوأ

.175:الآية،البقرةسورة1()

.142:الآيةالنساء،سورة)2(

بالعصر.التبكيراستحبابباب،الصلاةومواضعالمساجدمحابفيمسلمأخرجه)3(

فيوالتشديدالجماعةصلاةفضلباب،الصلاةومواضعالمساجدمحابفيمسلمأخرجه)4(

عنها.التخلف

.201الصلاةمحاب:القيمابن)5(
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الفجر،اصلاةثاذا

لستثقدونهالمودوادموهؤلاء!)1(.بالآخرةالدنياالحياةاشترؤاالذين

بالله.والمياذ..01خالقهماللهونسواتماما،نسوهابل،فحسب

للعمل8الدواميننطام

بل،فحسبأنفسهملضروالمهؤلاءوالتجارةالمالوأهل

فما.لدلهملمملونالذلنالمسلمينمنكثيرعلىالضررأوقموا

عندماكللستفلواأنمصلحتهمفمنالدنياعلىمتكالبينداموا

النفس.لالتقاطالفرصةلهشيحواأندونوجهدوقتمنالمسلم

أودوامينالمملنطامجملواولذلكلااأمصلىإذاأمرهلهمهمولا

الصلاةلأداءالتوقفاعتبارهمفيلأخذواولم،اليومفيفترتين

الممل.ساعاتخلال

منه-الواضحللمملالمجيبالنطامهذاجاءألنمنأدريولا

أناسعندمنجاءقدلكونأنإلافقط-للمملالنهارجملأنه

صلاةمنخالقهمنحوواجباتلدلهموليسفقطالدنياهمهم

وغيرها؟ا.

حتىا000وجهدوقتمنالفردعندماعصركللريدونوهؤلاء

دقائ!لبضعالمملعنالتوقفنطاملدلهمالبلدانبمضفيإنه

الرياضية،التمارينببمضالموظفينأوالممالبتدريبلقوموالكي

86.:الآية،البقرةسورة1()
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الفجر،اصلاةثاذا

المملإلىلميدوهمثم،فيهمالقوةوبمثتنشيطهمأجلمنوذلك

ساعاتبمدتخفالطاقةأنلرونفهما..0إنتاجهمفيزدادمجددا

التمارينبواسطةجدلدمنبالطاقةبشحنهمفيقومون،المملمن

.لومكلوهكذاالرياضية

الفريبالنطامهذاسنواالذلنهمالكفارأناعتقاديفي

وبالتاليالوحيدةجنتهمهيالدنيابأنلطنونالذلن-فهمللممل

والمسلموناالمربفقلدهم-أخرىجنةلتمميرواجباتلدلهمليس

شبزا،قبلكمكانمنستن"لتتبعن:قالحين!النبيوصدق

ياقلنا:تبعتموهم،جحرضبدخلوالوحتى.بذراعوذراغابشبؤ

"فمن،؟)1(.قال:؟والنصارىاليهوداللهرسول

النطام-هذاوف!لمملون-الذلنالمسلمينمنفئةوهناك

لاأعمالهمظروفولكنالصلاةلريدونفهم،أمرهمعلىمنلوب

لدقائ!المملعنبالتوقفلهمسممحونلاورؤساؤهم.001تسمح

تجدهمنهموالجريءفالحريص.الصلاةإلىوالذهابممدودة

ومنهم.المملمكانفيخطفاالفريضةركماتلخطفأنلحاول

والذي.جميمافيقضيهاالبيتإلىلمودأنإلىالصلواتلجمعمن

فيهالؤديممدودةلدقائ!المسجدإلىنفسهويخطفشجرأ

عندشتطرهإلخ...والتأنيبوالتمنيففالتوييخا.00لهفويلالصلاة

،.قبلكمكانمنسشهـلتتبمن!النبيقولباب،الاعتصاممحابفيالبخاريأخرجه1()
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الفجر،اصلاةثاذا

منطردهفيسببا-تكررإذا-خاصةذلكلكونوقداعودته

.001.الممل

ذهبحيث،وقمت-الخصوص-بهذاحادثةفهناك،وبالمناسبة

عودتهوفورللطهر،أذنحينالمسجدفيالصلاةلأداءالموظف

بنبرةوسألهالداخليالهاتفبواسطةالمملصاحببهاتصل

لهفقالاالصلاةفيكنت:الموظففقالكنت؟األن:غاضبة

ولموجههفيالسماعةوأقفلفصل؟ااذهبلكقالومن:بمصبية

الذيهووخلقنيخلقكالذياللهبأنليجيبهالفرصةلهشرك

".الصلاةعلىحيئ"بللصلاةبيتهإلىدعاني

ذلك،قبلأوالمصرعندشتهيالذيالمملدواملكونقد

المسلمينفحالة،اليومفيفترتينعلىالمملنطاممنكثيراأهون

لجلسلكادلامنهمفالواحدلها،لرثىالنطامبهذالمملونالذلن

وزيارةرحمهلصلةلدلهالوقتوجودعدمعنفضلا،أهلهمع

...وأصدقائهأقاربه

الضروريلأالأموروكذلكوالاجتماعيلأالدينيلأالواجباتمنوكثير

بل،النظامهذابسببإنجازهاأوأداءهايستطيعولاتفوتهللمنزل

طلبإذاإلاللطبيبيأخذهأقيستطيعولاأولادهأحديمرضقد

انتهاءبعدأوالدوامين،بينالاستراحلأفوقتيوم،نصفأويومإجازة

...الناسمنوغيرهأيضاالطبيبعندالاستراحلأوقتهو،العمل
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الفجر،اصلاةثاذا

أنهبسببالجماعةمعالمصرصلاةتفوتهقدمنهموالمصلي

استمداداالأولالدواممنليستريحالوقتهذافينائمالكون

في-المتأخرةعودتهبسببألضاالفجرصلاةوتفوتهاالثانيللدوام

فيالمادلةحوائجهلقضيوهوإنهإذ،الثانيالدواممن-الليل

فيستثقلمتأخرافينامالليلشتصف،وغيرهالطمامتتاولمنالبيت

..01.الصلاةتفوتهوهكذا،الصبحلصلاةالقيام

لسممفدونالذلنالمسلمينمنكثيرهمأكبرأصبحتالدنياإن

القليلةالدقائ!حتىاالمالوجمعالمملفيكلهعمرهمبللومهم

المملسرقهاقدالخمسالصلواتمنصلاةأيتستفرقهاالتي

هذاللاخرة،والمملاللهلمبادةفارغوقتأيهناكلمدولماوالمال

جمعفيالكثيرةالساعاتسمتخفونفهمفملاالريدونهاكانواإذا

البضاعةجبمفيالقليلةالدقائ!وشمتثقلون،الفانيةالبضاعة

الآخرةعنوهمالدنياالحياةمنظاهرايعلفون):تمالىقالاالخالدة

*!)1(.ظففونفم

الفجر؟84صلاةثاذا

فيالأوقاتممطملصلونالذلنالمصلينممطملماذاأما

سمب!أنبدلافهذا؟ابالذاتالفجرصلاةعنشخلفونالمسجد

فيالكثيرالخل!اجتماعمنالإماملراهمابخصوصتوضيحبيانه

.7:الآية،الرومسورة1()
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الفجر،اصلاةثاذا

ثمرمضانشهرفيالفجرصلاةفيحتىأووالمشاء،المفربصلاة

لاالذيالنادرالقليلإلارمضانغيرفيالفجرصلاةلشهدلا

الواحد.الصفشمدى

لامافيهمالجتمعفإنهوالمشاءةالمفربصلاةبخصوصأولأ:

إلىالإماملدعوماوهوالفجر،صلاةوخاصةغيرهمافيلجتمع

،الجموعهذهعنوتساؤلهالمشاءأوالمنربوقتبالمصلينالوعظ

نأفالحقيقةلحضورهاةويدعوهمالفجرصلاةتشهدلاولماذا

وجودالفالبفيسببهالوقتينهذلنفيالكبيرالمددهذاوجود

الذيالحيأهلمنليسوابالأحرىأوالمسجدأهلمنليسواأناس

قريباأوالأسواقأحدفيالمسجدكانإذاخاصةالمسجد،بهلوجد

من:هؤلاءفيتكون،تجاريةومحلاتمطاعممن

سبيل.وعابريزوار.

التجارية.المحلاتأصحاب.

التجارية.المحلاتوموظفيعمال.

التجارية.والمحلاتالمطاعمرواد.

وهذا،أنفسهمالمسجدأهلمنعدداأكثرهؤلاءلكونوغالبا

وقتفيبالمصلينلحتشدالمسجدتجملالتيالأسبابأهمأحد

بمدأعمالهمإلىلمودونهؤلاءممطملأنبالذاتوالمشاءالمنرب

بالممروفالأمرهيئةوجودثم،وجلعزاللهفضلولولا،الصلاة
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الفجر،اصلاةثاذا

وقتفيالتجاريةالمحلاتإغلاقتتابعالتيالمنكرعنوالنهي

إلاوروادهاوموظفيهاوعمالهاأصحابهاأماملكونلاحيثالصلاة

الكبيرالمددهذاألضاسنرىكنالما،للصلاةالمسجدإلىالذهاب

ألضاهناكأنالملممعهذااالفريضتينهاتينفيالمصلينمن

أوأنوارهإطفاءبمدالمحلظلمةفيشقوقعالناسمنآخرعددا

.الصلاةوقتفيللمحلالخلفيالملح!إلىالدخول

شهرفيالفجرصلاةفيالكثيرالخل!اجتماعبخصوصأما

أسبابهلههذافحتىغيرهفيلحصلماعكسعلىرمضان

تكنلملووالتيرمضانفيالفجرصلاةهؤلاءلحضورالدافمة

منغيرهعنرمضانفيالوضعتفيرلماموجودةالأسبابهذه

:أسبابثلاثةفيوألخصهاالشهور

ممنقليلعددلوجدحيث،نفسهرمضانشهرفضل:الاول

لصنفهموهؤلاءالفجر،صلاةلحضوررمضانلدفمهم

لاأواللهلمرفونلاالذلن"فرقةضمنالوعاض!أوالملماء

".رمضانفيإلالمبدونه

سحورهلمماولالذيأنالسحوربركةفمنالسحور،بركة:الثاني

إلىالذهابلستثقللاالفجرأذانمنقريباوينتهي

مستيقطا.دامماالفجرلصلاةالمسجد

الفجر،صلاةإلىلسهرمنالناسفمنالفجر،إلىالسهر:الثالث
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الفجر،اصلاةثاذا

وإنماالفجر،لصلاةانتطارأووالتهجدالقيامأجلمنلا

السهرهذافيلفملهعماالنطربفضالسهرلأجلالسهر

دامماالفجرلصلاةالمسجدإلىفيذهباالرمضاني

.فينامبيتهإلىلمودثمالوقتهذاإلىمستيقطا

وأخصهارمضانشهرفيالاستممائيةالطروفهذهفبسبب

المسجدلحتشد-الفجربصلاةحباوليس-والسهرالسحور

هذلنتحتشدرجممنوغالبيتهمالفجرصلاةفيبالمصلين

الطروفهذهانتهاءبمجردأنهمنذلكعلىأدلوليس،السببين

-شوالشهرمنلومأولفيلحصلوهذا-الثلاثةوالأسباب

ثمسبيلعابريأومؤقتينضيوفاكانواوكأنهمهؤلاءجميعلختفي

عفارهوإلىرمضانقبلالسابقةحالتهإلىالمسجدلمود

إلىبمضهمشطرشقصونولالزيدونلاالذلنالدائمينالأصليين

ضيوفنااختفىألنهو:واحدسؤالأعينهموفيبمض

الرمضانيون؟ا.

ليلةفيرفعالأسبابهذهأحدإنفلنقلبميدا،نذهبلماذابل

شولمأولسهر،لمالشخصأنمثل-نفسهرمضانلياليمن

هذارأشالما-وناموقتهقبلتتاولهقدلأنهللسحورالقيام

ونراها.ومشاهدلحصلوهذاالفجر،صلاةفيالشخص
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الفجر،اصلاةثاذا

أنمنرمضانشهرغيرفيبمدفيماذلكمنتيقنتلقدبل

السحورةإلاالفجرلصلاةبهمأتىمارمضانفيالمصلينممطم

فيهوالحضورالحركةفرألتعرفةلومفجرفيالمسجددخلتفقد

فيإلانراهالاكالتيجدلدةوجوهاورألتالممتاد،غيرعلى

عرفةلومصياملريدونهؤلاءأنمنبدلاأنهمنفتيقنتةرمضان

إليها،فجاؤواللصلاةالمؤذنأذنثمالسحور،لمماولفاستيقطوا

فيهماإلاهؤلاءألقظماإذن.لقينيازدادألضاعاشوراءلوموفي

بركةوفيهمشروعاأمراكانوإنفهوالسحور،وهوللبطنمصلحة

المسجدفيالناسرأشاماالسحورلولاأنهعلىلدلناذلكأنإلا

ولالحرصونلافالناس.غيرهفيالحاصلهومثلمارمضانفي

لحرصونمثلمارمضانشهرغيرفيالفجرلصلاةلستيقطون

الفاضلةالألاممنغيرهفيأورمضانفيللسحوروشمتيقطون

غيرها،أوعاشوراءأوعرفةلوممثللصومهاأنللمسلمشدبالتي

المرير.الواقعهذامنبلدلسلمولا

الأوحد،لكنلمإنا!بر،السببأنإلىجميمهالأمرفيخلص

واستثقالالنومحبهو:الفجرصلاةاستثقالخلفلقفالذي

البردألامفيخاصةالفجر،صلاةلأداءالمسجدإلىللذهابتركه

بالماءوالتوضأالدافئالفراشتركإلىسيضطرحيثوالشتاء

المطر.وتحتالباردالهواءفيوالمشي
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الفجر،اصلاةثاذا

فيتأخركلماالفجرصلاةواستثقالالنومحبألضاويزداد

فيالمصريةالأسبابأهممنوالتلفاز،الليلمنالنومإلىالذهاب

عندالرئيسةالسهرمادةلأنهالنومإلىالذهابفيشأخرجمله

.الناسممطم

سواءالفجر،صلاةلستثقلونالذلنالمنافقينجانبفإلى

لافإنه،مبكرينأممتأخرينأنامواوسواءلسهروا،لمأمأسهروا

الفجرلصلاةالقيامفملاشوونالناسبمضأنمنالأمرلخلو

بلافإنهمالفجرمنقريباوناموامتأخروقتإلىسهرواإذاولكنهم

سوىنومهمعلىيمضلملأنهالفجرصلاةلستثقلونسوفشك

والراحة،النوممنحطهاتأخذلكيلأجسامهملكفيلاقصيروقت

اللهأمدهمالذلنالقليلينالناسبمضوجودمنيمنعلاوهذا

نامواولوحتىالفجرلصلاةفيستيقطونوهداشهبتوفيقهتمالى

صلاتهمموعدمنحتىأوالصلاةهذهوقتمنواحدةساعةقبل

كلنامواقدوكأنهمللصلاةنومهممنلقومون،الليلفيالتهجدلة

هذهفيلهمباركقدوتمالىتباركاللهلأنإلاذلكوماالليل

الساعة.

ومنفمتهمصلحتهفيهمالقدمأنلحبالإنسانأنوالحقيقة

النومفيالبقاءفيأنلهلزينهناوالشيطان،عداهماعلىهو

فيهللصلاةالمسجدإلىوالذهابالقيامبينماله،ومنفمةمصلحة
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الفجر،اصلاةثاذا

رأسعلىلمقدالشيطانإنبلفقطهذاليسالريهمصلحة

فلينمطويلليلهبأنويمنيهلمدهعقدثلاثنامهوإذاالشخص

"يعقد!:فقالذلكإلى!اللهرسولنبهناوقد،ويرتاح

علىيضربعقد،كلاثنام،هوإذا،أحدكمرأسقافيةعلىالشيطان

انحلتفذكراللهاستيقضد،فإنفارقد،طويلليلعليك:عقدةكل

فأصبح،عقدةانحلتصلى،فإن،عقدةانحلتتوضأ،فإن،عقدة

نإبلكسلان،)1(.النفسخبيثأصبحطلا،النفسطيبنشيفا

لصلاةولاالتهجدلصلاةلقوملاحتىأدنهفيلبولالشيطان

نامرجل!،النبيعندذكرقال:يقني،مسمودابنفمنالفجر،

:قالأوأدتيه،فيالشيطانبالرجل"ذاك:قالأصبحاحتىليلة

،)2(.أدته"في

فليس،الحقيقةهوليسالإنسانلهذاالشيطانلزينهماولكن

على-ظنهحسب-لقدمهالهومنفمةمصلحةنائمابقائهفي

قدالشيطانأنالحقيقةبلالفجر،لصلاةالذهابفيريهمصلحة

كلاأنالحقيقةلأن،دنيةمنفمةمقابلفيعليامنفمةعليهفوت

الإنسانهذالمصلحةهماالفجرلصلاةالذهابأوالنومالأمرين

يصللم)ذاالرأسقافيةعلىالشيطانعقدبابالتهجد،كتابفيالبخاريأخرجه1()

بالليل.

.وجنوده)بليسصفةباب،الخلقبدءمحابفيالبخاريأخرجه)2(
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الفجر،اصلاةثاذا

تمالى:قال،الإنسانهذاعنفضلاالمالمينعنغنيفاللهومنفمته،

وهنا*!و)1(.الحميذالغنيهوواللهاللةإلىالفقراءانتغالناسأيهايا)

حينمبيناخسراناخسرقدالإنسانهذاأنالأمرحقيقةتتضح

مصلحةعلىالنوموهيوفانيةعاجلةلهومنفمةمصلحةقدم

الفجر.وصلاةالمبادةوهيوباقيةآخرةلهومنفمة

واستثقالهالإنسانهذاتصرفعلىشرتبذلكعلىبناء

المصلينأشهدثم،نفسهعلىتمالىاللهأشهدقدأنهالفجرصلاة

في!الرسولعناهمالذلنالمنافقينمنأنهعلىالفجرأهلمن

هذاكانوإذاوالمشاء.الفجرصلاةلستثقلونالذلنعنحدشه

فيفهمالفجر،صلاةلستثقلالذيهوالمناف!أنبينقدالحدلث

شبه:شبهينهناكأنأيلستثقلها،لاالصادقأنألضامنه

نفسهصنفقدالإنسانهذاكانفإذا.بالمنافقينوشبهبالصادقين

صلاةلستثقلونالذلنالمنافقينمشابهةفينفسهووضعبنفسه

صلاةعلىالمحافظألهاحسراتعليهنفسكتذهبفلاالفجر

المسجد.فيغالباأوأبداتراهلاكنتإذاالفجر

فيالرجلافتقدواإذاعنهماللهرضيالصحابةكانفقد

:لقولعنهمااللهرضيعمرابنوهذا،بالنفاقاتهموهالفجرصلاة

بهأسأناوالصبحالآخرةالمشاءصلاةفيالإنسانفقدناإذاكنا

.51:الآيةفاطر،سورة(1)
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الفجر،اصلاةثاذا

ولو"...:لقوليقنيمسمودابنوهذا.بالنفاقاتهمناهأيةالطن)1(0

لتركتمبيتهفياثتخلفهذايصليكمابيوتكمفيصليتمأنكم

يتخلفومارأيتناولقدلضللتم،نبيكمسنةتركتمولو،نبيكمسنة

)2(.،النفاقمعلوممنافقإلاعنها

منيوقظهماالجماعةمعالفجرصلاةعلىالمحافظكانفإذا

فيالعبادةوحبوالنشام!والجدوالصدقالإخلاصإلالأدائهانومه

والكسلالنفاقإلانائماأبقاهماهذافإنالفجر،منالوقتهذا

الفجر.منالوقتهذافيالعبادةعنوالإعراضالنوموحبوالخمول

معالفجرصلاةعلىمحافظمسلمكلوشمورحالهوفهذا

منخاصةالفجرصلاةفيالناسمنلفقدهمنكلتجاهالجماعة

لحضرونالذلنالمسجدجماعةمنهموممنوأصدقائهجيرانه

والحقيقة.ونائمونغافلونالفجرصلاةعنوهمالأخرىالصلوات

بل،فحسبوالمللبالضجرلصابلاالصلاةهذهعلىالفيورأن

صلاةعنوتكاسلهمالناستهاونمنلرىممااشمئزازبحالة

أجوبتهموسمعذلكسببعنبمضهمسألإذاخاصةالفجر

ا.السفيهةالسخيفةالواهنةوأعذارهم

المنافقينعلىالصلاةأثقلذكرباب،الصلاةفيالإمامةكتابفيخزيمةابنأخرجه1()

الجماعة.فيوالصبعالعشاءشهودتار&علىالنفاقوتخوف

فيوالتشديدالجماعةصلاةفضلباب،الصلاةومواضعالمساجدمحابفيمسلمأخرجه)2(

عنها.التخلف
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الفجر،اصلاةثاذا

لأنهلماذا؟لسممها،لاولكنهالمنبهساعةلستخدمبأنهلقولفهذا

أولادهفلاابصوتهاأولادهلزعجلاحتىالحمامفيلضمها

القارئالأخشساءلوقد.أولادهمثلصوتهاسممعهوولاشزعجون

أبالغ،بأننيويطنذلك؟الفملإنسانفملاهناكهلبأنهمتمجبا

عندماالإخوةأحدإلاهاأخبرنيفقد،الحقيقةهيهذهولكن

قدكانإذاأذكرأعدولمالفجر،صلاةحضورهعدمعنسألته

الساعةعلىلفلقهأممفتوحاشركهكانإذاالحمامبابعنأخبرني

لستيقظأنشيءالإنسانعلىليسأنهمعاأولادهشزعجلاحتى

كخليةالبيتلكونوأن،المباركةالساعةهذهفيالبيتفيمنجميع

إلىوالدهمعلذهبالماشرةبلغمنأوالذكورمنفالبالغ،النحل

والإناثالذكورمنوالصفار،البيتفيلصلينوالإناث،المسجد

الفجر.لصلاةالاستيقاض!تمودعلىشدريون

البيتفيولكنوقتها،فيالفجرصلاةلصليبأنهلقولوذاك

وقتامنهلأخذذلكلأنلأدائها،المسجدإلىالذهابلريدلالأنه

المملاإلىالذهاباستمداداتفيلصرفهأنلريدوهوكبيرا

نهالةفيالإجازةلوميفيالفجرصلاةعنوماذاتسألهوعندما

لاولماذاالمملإلىالذهاب)استمدادات(لوجدلاحيثأسبوعكل

كلمة.بأيشفوهولالسكتتراه؟االجماعةمعالمسجدفيتصليها

ا.الطويلةالسنويةالإجازاتفيحتىألضاعادتههيهذهبل
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الفجر،اصلاةثاذا

والمالالعملويؤثرونيقدمونالذينالناسمنكثيرحالفهذا

ئؤثرونبل):تعالىقالكما،الباقيوالأجرالآخرةعلىالفاني

على-أو!)1(،ويخافونوأبقىخيروالآخرةه!هالدنياالحياة

خالقحسابيعملونولا،المخلوقالعملمديرحسابيعملون-الأقل

فيالفجريصليهذاكانوإن،الدينيومومالكوالأرضالسماوات

موعدعلىالساعةيوقتالناسبعضفهناكالمشروعوقتهافيبيته

أيةالفجر،صلاةموعدعلىيوقتهاولاالشمسطلوعبعدالعمل

الإنسانهذامثلينتظرماذاتتخيلأنولكاوقتهاعنإخراجهايتعمد

:الماعونسورةفييقللموتعالىتباركاللهأنتعلمأنبعدالعقابمن

فويل):تعالىقالبلمنهمفروغأمرهمفهؤلاء.يصلونلاللذينفويل

المنافقينشأنوهذا!)2(.ساهون!لاتهمعنهمالذين!اللمصلين

وءاذاخادعهموهواللهيخادعونالمنافقينإن):تعالىقال،والكسالى

3(ء)!وكسالنقامواالصلاةإلىقاموا

وأأهلهمنلطلبفلاالنائمةعنالقلمرفعقدبأنهلقولوآخر

وإزعاجهاإلقاظهعدممنهملطلبربمابل،للصلاةإلقاظهأولاده

إذاأدريلابلاالممللموعدبالنسبةذلكلفملكانإذاأدريولا

I1-v1.:الآيتان،الأعلىسورة1()

.4-ه:الآيتان،الماعونسورة)2(

.142:الآيةالنساء،سورة)3(
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الفجر،اصلاةثاذا

موعدعنالتأخرمنهتكررإذاعملهلمدلرلقولأنلستطيعكان

لمدلرهذلكلقولأناستطاعوإناالنائمعنمرفوعالقلمبأنالممل

السنةامدارعلىلومكللهلقولهاأنلستطيعكانإنأدريفلامرة

القلمبأنلهقاللوفيماعملهمدلرلهسيقولماذاأدريولكنني

مرة،كلفيالمملعنالتأخرعنممذوروأنهالنائمعنرفعقد

ألا:لهقائلاسينهرهالأحوالأحسنفيأومطرود،أنت:لهسيقول

المملإلىللقدوملوقطكبأنبيتكأهلمنأحداتوصيأنيمكنك

؟ارأسكبجانبمنبهساعةتضعأنيمكنكألاالمحدد؟االموعدفي

ألا؟االفلانيةالساعةفيلوقطكبأنجاركتوصيأنيمكنكألا

...؟األا؟االهاتفبواسطةلوقطكبأنأحداتوصيأنيمكنك

وإلاالمستقبلفيالتأخربمدمنهائياإنذارالمطيهثمألا...؟ا

الطرد.فمصيره

فقدمرةالفجرلصلاةاستيقظإذاالفهمهذالدلهالذيوهذا

تمالىاللهأنمع،القلمعنهاومرفوعنائمةلأنهازوجتهلوقظلا

لوقظأنواجبهفمن!)1(،والتقوىالبرعلىوتعاونوا):لقول

بللاتوقطه،أنكذلكزوجتهواجبومنالفجر،صلاةلأداءزوجته

فصلى،الليلمنقامرجلأالله"رحم!:اللهرسولقالكما

قامتامرأةاللهرحماثاء،وجههافينضحأبتفإن،امرأتهوأيقضد

.2:الآية،المائدةسورة1()
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الفجر،اصلاةثاذا

اثاء،)1(،وجههفينضحتأبىفإنزوجها،وأيقطت،فصلتالليلمن

اكد.للفريضةفهوالتطوعمنوهوالليللقيامذلككانفإذا

هوهلالفجرصلاةبموعدلباليلامنكلنفسهفليسألألا

صلاةوقتفيالطائرةوموعدمسافراكانإذاتماماهكذاشصرف

تضمنالتياللازمةالاحتياطاتاتخاذدونشامهلالفجر؟ا

النائمعنالقلمرفعقاعدةعلىشامأم؟االمناسببالوقتإلقاظه

؟ا.الطائرةفاتتهوإن

عليهضاعتفاتإذاالطائرةموعدأنالإنسانلمتقدقد

ووهمغلطوهذاقضاها،الفجرصلاةفاتتهإذاحينفيالرحلة

أنالشيطانعنهلخفيهاالتيوالحقيقة،الشيطانمنوتزيين

،أخرىرحلةعلىللحجزمفتوحأمامهفالمجالفاتتهإذاالطائرة

ولنآخرتهفيشيئالضرهلنالطائرةففواتذلكقبلماتوإن

أنقبلوماتالفجرصلاةفاتتهلوحينفيذلك،علىلماقب

قضاؤها،باستطاعتهلكونولنالأبدإلىفاتتهفقدلقضيها،

أنخاصةبها،والتفريطتفويتهاإثمالآخرةفيعليهوسيكون

علىالمرضويومالقيامةلومالمبدبهلحاسبماأولهيالصلاة

العبدبهيحاسبماأول"إن!:اللهرسولقالوتمالى،تباركالله

.0161:رقمداود،أبيسشصحيع1()
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الفجر،اصلاةثاذا

طن،وأنجحأفلحفقدصلحتفإن،صلاتهعملهمنالقيامةيوم

وخسؤ)1(.خابفقدفسدت

الفجرلصلاةالنوممنالقيامعلىالحرصأنشبينهنامن

أقلالأحوالمنحالبأيلكونأنلجوزلاموعدهاعلىوالمحافطة

لكونأنلجببل،طائرةلركوبالنوممنالقيامعلىالحرصمن

منالموتبمدلهللحاصلنطراوأكبرأشدالصلاةعلىحرصه

وموعدوجلعزاللهمعموعدوفواتطائرةموعدفواتبينالفرق

الفجر.صلاة

أقلمواعيدباستمرارهناكأن-معبالطائرةالمثلضريتوقد

منلكونقدموعدهالأنوذلك-التزامأشدبهاللتزمأهميةمنها

الحقيقةكانتفإذاتأجيلها،الشخصبيدليسالتيالمواعيدأهم

منحاجةأومواعيدمندونهفماذكرتماالطائرةموعدعن

الحقيقة.بهذهأولىالدنياحاجات

لادرجةعلىأنهانطباعانفسهعنلمطيمنالناسمنهناك

هذهمعشحتممماالدعويوالنشاطوالملمالدلنمنبهابأس

مفروغاأمراالجماعةمعالفجرصلاةحضورهلكونأنالدرجة

الليل،لقيمممنأنهتطنبللافيه،شكأدنىهناكوليسمنه

337.رقم:،الترمذيسشصحيع1()
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الفجر،اصلاةثاذا

إلاتجدهلمكثبعنأحوالهعلىاطلمتإذاالشدلدللأسفولكن

حتىلصليلافهو...الليلفيجيفةبأنه!،النبيوصفهممن

ا.الجماعةمعالفجر

عنالفجرصلاةبعدباستمراريسألنيمسجدناإمامكانوقد

:الإمامفيقول.بيتهفيموجودبأنهفأجيبههو؟اوأينالأشخاصأحد

ريماإذن:فيقول.موجودبأنهلهفأجزم.مسافرايكونأنيمكنالا..0

هوالمسجدهذاأنالعلممعهذاالفجر.ليصليآخرمسجدإلىذهب

يسألنيأخرىوأحيانا.إليهوالأقربفيهيسكنالذيالحيمسجد

نألابدا.00معقولغير:ويقولوجههعلىيبدووالغيظعنهالإمام

أنفأشعرأو...أو...آخرمسجدفييصليأنهأومسافرالرجل

الرجلذلكبأنالمرةالحقيقةغيرشيءبأينفسهيقنعأنيريدالإمام

لاالرجلهذاأنيعتبرفالإمامنائمالأنهالفجرصلاةإلىيأتلم

عليهم،ثقيلةالفجرصلاةتكونممنكغيرهيكونأنحقهفييجوز

ماعذرامنييسمعلعلهالمحادثةهذهمعييكرردائماكانولهذا

مثلالفجرصلاةفيالرجلهذارؤيةعدمعنغيظهؤيذهبيرضيه

كانوهكذاإلخ،آخر...مسجدإلىذهبأومريضأومسافرإنه

عنه.الإماميسألنيكماعنهيسألنيأيضاالمؤذن

اللاتيالنسوانمثلبيتهفيلومياالفجرلصليمنالناسفمن

لا،للصلاةالمساجدإلىالذهابمنلهنخيربيوتهنفيصلاتهن
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الفجر،اصلاةثاذا

فيصليبالنسوانالتشبهفيذلكمنأبمدإلىلتهبمنهناكبل

بيته.فيالصلواتجميع

فحسبعليهلاوالحزنللأسىيدعوالإنسانهذامثلفسلوك

نأهؤلاءدنبفمالهم،قدوةهولمدمنعلىأوأولادهعلىبل

وسلوكهطريقتهمنهسيتملمونالذيالإنسانهذامثلقدوتهمتكون

أطفالدنبمانمم؟اخاصةالفجروصلاةوالصلواتالمباداتتجاه

فيلهمقلدلنفينشؤواالنؤمالكسولا!ولالنوعمنأبوهملكون

الشاعر:قالكما؟اوالنوموالكسلاعلفيعاداته

أبوهعودهكانماعلىفيناالفتيانناشئوينشأ

وأالمحرمةالأخرىبالأمورالاعتبارفيالأخذعدممعهذا

،وغيرهالتدخينمثلمنهأولادهويتملمهالأتيهاقدالتيالمكروهة

وبناتهمأولادهممنورأشاإلاالمدخنينالأباءمنكثيرانرلملأننا

منورأشاإلاالمدخناتالأمهاتمنكثيرارأشاومالدخن،من

وجدتإنالأمورفهذه،اللهرحممنإلالدخن،منوبناتهنأولادهن

الأبرياءالأبناءهؤلاءعلىأكبرستكونالطامةأنشكفلاألضا

المساكين.

إذافالمتزوجالفسل،بسببالفجرصلاةلستثقلمنالناسومن

ألامفيخاصةذلكبسببالفجرصلاةلستثقلقدغسلعليهكان

هذهلأداءالمسجدإلىوالذهابالقياممنغسلهفيمنمهالبرد،
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الفجر،اصلاةثاذا

لفتسلحتىالشمسطلوعبمدماإلىنائمافيبقى،الفريضة

صلاته.ويقضي

الصلواتمنغيرهاأوالفجرصلاةلستثقلمنالناسومن

الجماعةصلاةكانتإذاالبحثفيوعمرهألامهلضيعأنهبسبب

جاءماكلعنصفحاويضربذلك؟غيرأممؤكدةسنةأمواجبة

ماكلوعنبلإليها،المشيوأجروأجرهاالجماعةصلاةفضلفي

ا.عنهاشخلفمنووعيدتهدلدفيجاء

الملاالدرجاتلختارمنفمنهم:وأصنافأنواعفالخل!

الدنياالدرجاتلختارمنومنهم،لذلكويمملالكبيروالأجر

النبي!كانفإذا.ذلكمن!ثرلمملأنلريدولاالقليلوالأجر

وعشرينبسبعالفذصلاةتفضلالجماعة"صلاة:بأنأخبرناقد

فيرغبةلدلهوليسالواحدةالدرجةاختارقدفهذا،)1(،درجة

الآخركالتزامبذلكملتزموهو،الأخرىوالمشرينالسبعالدرجات

منها.أنقصلريدلادرجةوالمشرينبالسبع

الصلاةفيأجزاالناسأعطم"إن:لقول!النبيكانوإذا

لكونلأنطموحلدلهليسفهذافأبعدهم،)2(،،ممشىإليهاأبعدهم

وربما،أجراالناسأقللكونبأناختارقدبل،أجراالناسأعطم

الجماعة.صلاةفضلباب،الأذانمحابفيالبخاريأخرجه1()

جماعة.فيالمكتوبةالصلاةفضلبابالمساجد،محابفيمسلمأخرجه)2(
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الفجر،اصلاةثاذا

المكانإلىالنومغرفةمنلكونالحدلثفيالمقصودالمشيأنلطن

أبمدالموضمينبينالمسافةكانتفكلما،البيتفيفيهلصليالذي

الصلاةعليهالنبيلقولبالنسبةألضاذلكومثلأعطما.أجرهكان

يومالتامبالنوراثساجدإلىالفلمفياثشاكين"بشر:والسلام

الخطايا،بهاللهيمحوماعلىأدلكم"ألا!:وقوله)1(،القيامه

:!وقولهاثساجد،)2(.إلىالخطاكثرة"وذكر:...،الدرجاتويرفع

ليقضي،اللهبيوتمنبيتإلىمشىكم،بيتهتطهرفي"من

خطيئة،تحصذإحداهما5،خطوتاكانت،اللهفراكضمنفريضة

،)3(.درجةترفعوالاخرى

تراه!)4(،الراكعينمعواركغوا):لقولوجلعزاللهكانوإذا

بسببذلككل!)5(،القاعدينمع!اقغذوا:بقوللمملأنلفضل

بأنرضي!)6(.الخوالفمعيكونوابأنرضوا)قدوأمثالههوأنه

إلاذلكوما،بيوتهنفيلصلينكمالصليالنساءالخوالفمعلكون

عنالبحثفيالممرإضاعةودليلهعليهخفيتنفاقشمبةبسبب

صلاةفيجاءماكلعنصفحاضاريافملهتبررشرعيةأسانيد

.525:رقمداود،أبيسشصحيع1()

.المكارهعلىالوضوء)سباغفضلباب،الطهارةمحابفيمسلمأخرجه)2(

.الصلاةالىالمشيثواببابالمساجد،محابفيمسلمأخرجه)3(

.43:الآية،البقرةسورة)4(

.1f:الآية،التوبةسورة)5(

.AV:الآية،التوبةسورة)6(
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الفجر،اصلاةثاذا

لسانوعلىتمالىاللهكتابفيالمساجدإلىوالمشيالجماعة

ذلكلكنلمفإن،التسليموألمالصلاةأفضلعليهالكريمرسوله

فيإذنالسببهوفما،النفسلهوىالمواف!الخفيالنفاقمن

صلاةكانتإذافيماوالمناقشةوالجدالالبحثفيالممرإضاعة

ذلك؟ا.غيرأممؤكدةسنةأمواجبةالجماعة

الدرجةلختارمنهمكلمختلفةأصنافازالواوماالناسفهكذا

حاصلاذلككانوقدالدلن،منعليهالقدرالتيأوتتاسبهالتي

سئورةأئزلتوواذا)تمالى:اللهقالفقد!،النبيزمنفيحتى

وقائوامنفمالطولأوثوااسئمذنكرسئولةمعوجاهذواباللةامنواأن

وطبعالخوالفمعيكونوابانرضئواه!هالقاعدينمعنكنذرنا

النبي!زمنفيذلككانفإذا!)1(.يفقهونلاففمففوبهمعلئ

أولى.غيرهزمنففي

منتحريكفيهعملأيتجاهيتصرفونالمنافقينترىفهكذا

:الأعمالهذهومن!،القاعدينمعنكن)ذرنا:ويقودونأماكنهم

"لاأية!يفقهونلافهم)الفجر،صلاةوخاصة،الجماعةصلاة

فيجتتبوه")2(.لهممضرةفيهماولافيفعلوه،لهمصلاحفيهمايفهمون

الذلنومدح،عليهوذمهمهذافملهمتمالىاللهأنكروقد

86-87.:الآيتان،التوبةسورة1()

2/593.العطيمالقرأنتفسيرعير:ابن)2(
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الفجر،اصلاةثاذا

الله،سبيلفيأماكنهممنويخرجونشحركونالذلنأيةلقابلونهم،

لكن):تمالىفقال،والفلاحبالخيراتووعدهمعليهموألمى

لفغوأولئكوأنفسهمباموالهمجاهذوامعةامنبراوالذينالرسوذ

منتجريجناتلفماللهأعده!هالففلخونفموأولئكالخيرات

*!)1(.العظيغالفوزذلكفيهاخالدينالأنهارتحتها

منهمبل،الجبلقمةإلىلصلواأنلقدرونكلهمالناسفليس

والقليلا!ثرية،وهمالجبلسفحمنأبمدلذهبأنلستطيعلامن

لقلوهكذاذلك،منأعلىمنهموأقل،الجبلريعإلىلصلمن

القليل.المددإلالكونلاحيثالجبلرأسإلىتدريجياالمدد

نفسهمنلملمإنهأومنافقا،ليسبأنهماإنسانلقولوقد

إذالخلفهوولاحذث،إذالكذبهوفلا:نفاقفيهليسبأنه

فبفض.خاصمإذالفجرهوولا،اؤتمنإذالخونهوولاوعد،

لا،أمنفاقفيهكانإذالكتشفأنلستطيعلاالإنسانأنعنالنطر

لسألأناحتاجولمايقنيالخطاببنعمرلاستطاعلستطيعولو

ماالمسلموأن،نفاقفيهأوالمنافقينمنلراهكانإذاعماحذلفة

فبفض-النفاقمنقلبيطهراللهمقائلا:اللهلدعوأنإلاعليه

صلاة"ليس!:اللهرسولبحدلثنذهبفألنذلك،عنالنطر

أحوالهأقلالحدلثفهذاالفجروالعشاء،؟امناثنافقينعلىأكقل

مه-98.:الآيتان،التوبةسورة1()
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الفجر،اصلاةثاذا

وإلاالنفاقمنشيءفيهمنعلىإلاثقيلةتكونلاالفجرصلاةأن

نفسهلزكيأنلحاولمنكلعلىالبابلسدوهواستثقلها،لما

شأنفيسبيلمنالأشخاصلرأيلجملولا،النفاقعنوينزهها

الجماعة.معالفجرصلاةعنالمتخلف

معوحالنانفس،وجهادفروسيةالفجرلصلاةالقيامإن

تمالى:اللهقالكماالزمانهذافيالنفسومجاهديالفرسان

فيالقلةقلةقلةفهم!)1(الآخرينمنوقليله!هالأولينمنثلة)

المستقبلةوالصحونالصناعيةوالأقمارالتلفازعصرالمصر،هذا

المحافطونهمالقلةوقلة،المصلونهمفالقلةاالمحطاتلمشرات

لصلاةالمؤدونهمالقلةقلةوقلةوقتها،فيالفجرصلاةعلىمنهم

0001.المسجدفيجماعةالفجر

الناسمنمقسوماجزءامسجدلكلوكأن0001اللهفسبحان

وأنادرةحالاتأوممينةمواسمفيإلالزيدونلاالفجر،لصلاة

حالتهإلىلمودثماستممائيةحالةفيمافجرفيشخصحضور

المسجد.منالاختفاءوهيالممروفةوعادتهالطبيمية

فيالناسمنقسمفيهلطهرالذيرمضانشهرجانبفإلى

لابأنهمالوعاض!لصفهمالذلنوهم،بمدهويختفونالفجرصلاة

ألضافيهالطهرممينةمواسمهناك،رمضانفيإلااللهلمرفون

.1ا-34:الآيتان،الواقعةسورة1()
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الفجر،اصلاةثاذا

الاختباراتموسممثلافهناكبمدهاةويختفونالناسبمض

فيالفجرصلاةعلىالشبابالطلابإقبالنلاحظحيثالمدرسية

ريالهأنالشابشذكرأنطيبشيءوهذا،الاختباراتألامأول

اختباراتهفيليوفقهويدعوهإليهفيلجأالمستمانوهوالأمربيده

نهاشهاقبلحتىأوالاختباراتألامتتتهيأنماولكن،المدرسية

الألامفيأدائهوحسننجاحهمنالشابشيقنأن-بمدبقليل

ا.الأرضهذهعلىحيالكنلموكأنهلختفي-السابقة

بمضتدفعخاصةوظروفأخرىمناسباتألضاوهناك

قدشخصفهذا،خاصةالفجروصلاةعامةالصلاةإلىالناس

أوالمرضأصابهقدوذاك،ورطةفيوقعقدوذاك،بمصيبةابتلي

لخلفأنوماإلخ،...عليهعزيزشخصأوأبنائهأحدبهأصيب

حتىالمرضمنويشفي،الورطةمنوينجي،المصيبةمنخيراالله

عنالتخلفأوالصلاةتركمنعليهكانماإلىمنهمكللمود

بينهاالتيخصلتهمفيالجاهليةأهلأشبهواالمسجد،فيجماعتها

الدينلةفخلصيناللةدعؤاالفلكفيركئوا؟دا):بقولهتمالىالله

تمالى:)وواذاوقال!)1(،يشركونفمإذاالبرإلىنجاهمفلما

البرإلىنجاكمفلماإياةإلأتدعونمنضلالبحرفيالضرمسكبم

*!)2(.كفوراالأنسانوكانأعرضتم

67.:الآيةالإسراء،سورة)2(65.:الآية،العنكبوتسورة1()
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الفجر،اصلاةثاذا

ويريدالولادةوشكعلىزوجتهوذاك،الزواجلريدهذاوألضا

فيلريحأنلريدوآخر،وظيفةلطلبوذاكذكرا،لهتلدأن

ويمطيهمنهمواحدكلحاجةاللهلقضيأنوبمجردإلخ،...تجارته

الناسىومن):تمالىاللهقالكماةأي،كذلكلختفيحتىشمناهما

كمنةأصابتةهـانبةاطمأنخيرأصابةفإنحرفعلئاللةيعئذمن

*!)1(.الفبينالخسرانفوذلكوالآخرةالدنياخسروجهةعلئانقلب

لاالذلنوصفألضاعليهمشطب!الناسمنالأصناففهؤلاء

ليستوعبادتهمفصلاتهم،والمصلحةالحاجةعندإلااللهلمرفون

وهيابنهاشهاوتتتهيببداشهاتبدأطارئةآنيةمصلحةلأجلإلا

تباركالخال!قالكما،اللهليمبدإلاخل!ماإنسانعبادةليست

حضورويكون!)2(.ليعئذونإلأوالأنسالجنخلق!توما):وتمالى

لته-إلىلمودثماستممائياأوطارئاأمراالفجرلصلاةأحدهم

الفجرلصلاةالمسجدإلىالحضوربمدمالدائمةوعادتهالمادلة

ولالمدلاالشخصهذاوطبما،الصلواتلجميعلكنلمإنخاصة

الفجر.صلاةأهلقائمةفيلسجل

صلاةأهلمنأنهلهلشهدوالذيالفجرصلاةعلىفالمحافظ

معالصلاةهذهحضورالدائمةعادتهتكونالذيهوالفجر

.11:الآية،الحجسورة1()

.56:الآية،الذارياتسورة)2(
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الفجر،اصلاةثاذا

أهللذلكانتبهشرعيلمذرأكثرأولوماغابلوبحيثالجماعة

لكونالذيهووليساستمماء،غيابهفيكونعنهوسألواالصلاةهذه

غيابهالدائمةوعادتهاستمماءالجماعةمعالصلاةهذهحضوره

اللهرسولحدلثأهلمنوإنماالفجرأهلمنليسفهذاعنها،

وهغبالنفاقوصفهموالذلنالفجرصلاةلستثقلونالذلنعن!

بالنار.بيوتهمعليهملحرقبأن

منأيفيويتأملبنفسهنفسهلختبرأنلستطيعإنسانفكل

ولاالفجرصلاةعلىالمحافطينالصادقينخانةفيهو؟الخانتين

الذلنالمنافقينخانةفيأم،شرعيولمذرنادراإلاعنهالفيبون

قليلا؟.أونادراأوأبدالحضرونهاولاالفجرصلاةلستثقلون
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